محمود درويش … حذف البدايات وقصائد أخرى !!
 
تمهيــد :
          يواصل الدارس ، في هذه الدراسة ، الحفر في ظاهرة تخلي الشاعر عن بعض أشعاره ، وعدم إدراج قصائد نشرها في الصحف في أعماله الكاملة أو في مجموعات شعرية أصدرها ، والتعديلات التي يجريها على قصائده.
وتعد هذه الدراسة تتمة لدراستين أنجزتا من قبل ؛ الأولى تحت عنوان " ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية " (1) ( 1993 – 1995 ) ، والثانية تحت عنوان " إشكالية الشاعر والسياسي في الأدب الفلسطيني:محمود درويش نموذجاً (2) ( 1996/1997 ) 
وترمي هذه الدراسة إلى إعطاء صورة أشمل لما يقوم به الشاعر ، حتى لا يظلمه الدارس من خلال قصر البحث على جانب واحد من جوانب الحذف والتغيير ، وهو الجانب المتعلق بأسباب سياسية ، وهذا ما غلب على الدراستين السابقتين ؛ وإن كانت هناك إشارة موجزة ، في الثانية ، إلى التغييرات التي تعود لأسباب دينية أو جمالية .(3) 
والتغيرات التي يتابعها الدارس هنا تعتمد ، فقط ، على القصائد المنشورة في المجلات والمجموعات الشعرية في طبعات مختلفة . أما التغيرات التي يجريها الشاعر على مسودات قصائده قبل نشرها فهي ليست موضع دراسة ، لأنها غير متوفرة بين يديّ ، فالشاعر  كما قال للدارس ذات نهار ، لا يجب أن يُطْعَ أحدا على مطبخه الشعري . وبذلك فإن تطبيق المنهج التكويني تطبيقا كليا يبدو ، هنا ، غير ممكن . ونحن نعرف أن هذا المنهج يدرس النص منذ لحظة تكون القصيدة في ذهن الشاعر حتى آخر ظهور لها مطبوعة ، وهو منهج مرتبط بالمنهج النفسي في بعض جوانبه ، وبالمنهج الاجتماعي في جوانب أخرى ، ومما لاشك فيه أيضا أنه ذو صلة بالمنهج الجمالي (4) .
الحذف والإغفال والاضافة والتغيير في أشعار الشاعر :
يرغب الدارس ،ابتداء ،في ايراد ملاحظات تتعلق بظاهرة الحذف والإغفال والإضافة والتغيير، وهي ملاحظات ليست نهائية ، ذلك أن إنجاز كل ما قام به الشاعر ، في هذا ، يتطلب تتبع الصحف والمجلات وطبعات مجموعات الشاعر العديدة ، وهي صحف ومجلات ومجموعات صادرة في أماكن عديدة متباعدة ، مثل حيفا والقاهرة ودمشق وبيروت وباريس . وهذا ما هو غير متيسر لي ، وهو أمر يمكن أن ينجزه دارس قادر على التحرك في هذه المناطق بيسر وسهولة ، دارس لديه كثير وقت وقلة عمل . والملاحظات التالية تعطي تصورا لا بأس به حول الظاهرة المذكورة :
أولا : حذف مجموعة كاملة : 
            لم يدرج الشاعر ، في أعماله الكاملة ، مجموعته الشعرية الأولى " عصافير بلا أجنحة " الصادرة عام 1960 (5) .
ثانيا : حذف قصائد عديدة من إحدى المجموعات :
لم يدرج الشاعر ، في أعماله الكاملة ، القصائد التالية التي ظهرت في الطبعة الأولى من مجموعة " أوراق الزيتون " الصادرة عام 1964 (6)  :
- صلاة ، ص 42 .
- لديها  ، ص 69 .
- الموعد الآخر ، ص 71 .
- حبنا ، ص 72 .
- وهم ، ص 73 .
- قشور البرتقال ، ص 80 .
- غزلية ، ص 83 .
- الأوراس ، ص 91 .
- كردستان ، ص 100 .
- أناشيد كوبية ، ص 108 .
ولم يدرج الشاعر أيضا ، في أعماله الكاملة ، القصائد التالية التي ظهرت في الطبعة الأولى من مجموعة " عاشق من فلسطين " الصادرة عام 1966 :
- أغنية ربيع ، ص 39 .
- التمثال القديم ، ص 54 .
- رسائل ، ص 82 .
وغير الشاعر عناوين بعض القصائد ، فقصيدة " عنوان جديد " ( ص 46 ) أدرجت في أ.ك ( ط 5/1975 ) تحت عنوان " السجن " ( ص 584 ) . واصبح عنوان قصيدة " صدى من الغابة " " صوت من الغابة " .
وأشير هنا إلى قصائد أخرى ظهرت في مجموعات أصدرتها دور نشر ، ولم يكن الشاعر مسؤولا عن إصدارها ؛ مجموعات ضمت قصائد لم يدرجها الشاعر في أعماله الكاملة ، وهذه المجموعات هي :
1- مطر ناعم في خريف بعيد (7) :
وأغلب قصائد هذه المجموعة ظهرت في المجموعة التي أصدرها الشاعر تحت عنوان"العصافير تموت في الجليل " (8)  ، والقصائد التي أدرجها الناشر ، لا الشاعر ، هي :
-        الشاعر ، ص 102 .
-        عن ذلك اليوم ، ص 90 .
-        حفلة موت ، ص 74 .
-        لوحة على الجدار ، ص 44 .
وظهرت الأخيرة في الطبعة 14/ المجلد الأول ، في ص 247 .
2- يوميات جرح فلسطيني (9) :
وقد ضمت قصائد لم ينشرها الشاعر في أعماله الكاملة ، والقصائد هي :
-        دفاع عن الرسم التجريدي ، ص 7 .د
-        الكلمة الأخيرة في الحوار ، ص 15 .
-        نداء من القبر ، ص 51 .
-        سآومن ،ص 55 .
-        امرؤ القيس ، ص 59 .
-        لحظة وداع ، ص 65 .
-        خطأ في التقدير ، ص 101 .
-        خلف الأسلاك ، ص 137 .
وتشكلت قصيدة " سقوط القمر " هنا ، في هذه المجموعة ، من ثمانية مقاطع ، فيما ظهرت في الأعمال الكاملة مكونة من مقطع واحد ، وغير مكتملة (10)  .
ثالثا : عدم نشر قصائد في مجموعة خاصة ، تشكل ، فيما بينها ، وحدة واحدة . وهي قصائد نشرها الشاعر ، ابتداء ، على صفحات مجلة عربية مشهورة هي مجلة " اليوم السابع " التي صدرت في الثمانينيات في باريس . وقد كتبها الشاعر تحت عنوان رئيس واحد هو : " خطب الدكتاتور الموزونة " (11)  . 
رابعا : حذف مقاطع من قصيدة :
لقـد نشـر الشـاعر قصيـدة " مزاميـر " فـي ديوان  أحبك أو لا أحبك " (12)  ( 1972) ، وكانت تتشكل من سبعة عشر مقطعا . وبدت في الأعمال الكاملة مختلفة  (13)  ، فقد تكونت من اثني عشر مقطعا فقط ، والمزامير المحذوفة هي : الثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر و الخامس عشر .
خامسا : استبدال كلمات أخرى :
لقد استبدل الشاعر مفردات بأخرى ، وغالبا ما كان السبب سياسيا ، ونادرا ما كان دينيا ، وهذا ما وقفت أمامه مطولا في دراستي السابقتين (14) .
سادسا : إغفال قصائد بعينها :
لم يدرج الشاعر ،في مرحلة تالية لمرحلة البدايات ، قصائد نشرها على صفحات مجلات عربية صادرة في باريس ، مثل مجلة " الوطن العربي " ومجلة " اليوم السابع " لم يدرجها في مجموعاته الشعرية أو في أعماله الكاملة . وهذه القصائد هي :
-        " أنا الآخر  " (15) .
-         عابرون في كلام عابر  (16)  .
-        ذاهبون إلى القصيدة  (17) ، وهذه مهداة إلى الشاعر العالمي ( بابلونيرودا ) .
-        خرج الطريق ، ( في وداع معين بسيسو ) .
وقد أدرجت الأخيرة ضمن كتاب " معين بسيسو : شاعر فلسطين ، خالد في ذاكرة الوطن " ، والكتاب من إعداد يعقوب حجازي ، وقد صدر عن دار الأسوار في عكا عام 1985 . وكان الشاعر قد نشرها في العدد الثالث عشر من مجلة " الكرمل " ، عام 1984 .
سابعا : إضافات معينة :
يلحظ الدارس لأشعار الشاعر أنه كتب قصائد معينة ، وأبرزها " مديح الظل العالي " ، وأسبغ عليها ، فيما بعد، صفة ما لم تظهر في مكان نشرها – أي القصيدة – الأول .(18) ولما نشرها في أعماله الكاملة ، وصفها بأنها قصيدة تسجيلية (19) .
ثامنا : قصائد لها صياغتان :
          يظهر لنا تتبع قصائد الشاعر في مظانها المختلفة أنه كتب قصائد معينة ونشرها ثم أعاد ، فيما بعد صياغتها من جديد ، وأدرج في أعماله الكاملة الصياغة الثانية . وهذه القصائد تصلح ، أكثر من غيرها ، للدراسة وفق المنهج التكويني والمنهج النفسي والمنهج الجمالي أيضا . وأشير هنا إلى القصائد التالية :
-          قصيدة " حوار مع مدينة "(20) ، وأصبح عنوانها في الأعمال الكاملة " بين حلمي وبين اسمه ، كان موتي بطيئا "(21) .
-        قصيدة " الرمل " (22)  وكان عنوانها الأول " إنه الرمل " (23) .
-    قصيدة " صباح الخير يا ماجد " ، وقد ظهرت صياغتها الأولى على صفحات مجلة " الكرمل ، في أعدادها الأولى ، وتحديدا في عددها الذي صدر إثر مقتل ماجد أبو شرار في روما عام 1981 . ولم أتمكن شخصيا من الحصول على العدد ، وأعتمد هنا على الذاكرة الشخصية ، فقد قرأتها يوم كنت في عمان عام 1981 .
تاسعا : حذف المقدمات وبعض الكتابات النثرية :
كتب الشاعر ، في بداية حياته الشعرية ، أسوة بغيره من الشعراء ، تمهيدا لبعض المجموعات التي أصدرها . وهذا ما بدا واضحا في مجموعة " عصافير بلا أجنحة " (24) ، وكتب أيضا مقدمة لأعماله الكاملة في طبعاتها الأولى (25) . وقد تخلى الشاعر عن هذه المقدمات في الطبعات اللاحقة ، وإن كان تخلى عن مجموعته الشعرية الأولى كليا : المقدمة والأشعار ، وقد ورد ذكر هذا .
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة مقتصرة على الشعر ، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الشاعر الذي أصدر العديد من الكتب النثرية ، غضّ الطرف عن مقالات نثرية ، ولم يدرجها في كتبه النثرية المعروفة ، وهي :
-        شيء عن الوطن .(27) 
-        يوميات الحزن العادي. (28) 
-        وداعا أيتها الحرب ، ودائما أيها السلم . (29) 
-        في وصف حالتنا . (30) 
-        عابرون في كلام عابر .(31) 
وأذكر من المقالات التي لم تدرج في الأعمال السابقة ، مقالة " الخطاب " ومقالة " ياسر عرفات والبحر " (34) . وأما كتابه النثري " ذاكرة للنسيان " ( 1982) فقد ظل على حاله . وأنبه هنا إلى أن الاختلاف الواضح في طبعة " يوميات الحزن العادي " الصادرة في عكا عن تلك الصادرة عن دار العودة في بيروت ، يعود إلى الناشر لا إلى الشاعر .
رأي الشاعر في ظاهرة الحذف والتغيير :
          أتى الشاعر ، في المقدمات التي أنجزها لأعماله الكاملة وفي المقابلات التي أجريت معه مرارا ، أتى على ظاهرة الحذف ، وأجاب عن أسئلة المحاورين حول أشعاره وموقفه منها .
          لقد كتب درويش مقدمة لأعماله الكاملة ، ومما ورد فيها :
          " وماذا أريد أن أقول أيضا ؟ إنني أرغب في تكرار كلمات كتبتها للطبعة الثالثة " لا أخجل من طفولتي الشعرية ، ولكن الطفولة شيء ،والمراهقة شيء آخر ، وهذا هو المبرر الوحيد لإقدامي على قطع بعض أجزاء من جسدي الشعري . ما دام الشاعر حيا فمن حقه أن يكون المشرف على شعره . ليس صحيحا أن كل ما يقوله الشاعر وثيقة . كل شاعر يرتكب كثيرا من الحماقات . وبمدى ما تتاح له إمكانية التطور ، بمدى ما يتاح له حق الإشراف على هذا التطور " (33) .
          وتعد هذه الأسطر ، عموما ، أساسا لرأي الشاعر في أشعاره وموقفه منها . ويكررها ، وان اختلف تعبيره لفظا ، في غير مناسبة ، وإن كان يتعمق في الموضوع ويبدو أكثر وضوحا .  يعزو الشاعر إقدامه على حذف بعض أشعاره لأنه كتب بعضها يوم كان مراهقا . وتحتمل هذه الكلمة أكثر من تفسير ، فهل يقصد الشاعر بها المراهقة الجنسية أم المراهقة السياسية ؟ لقد حذف من أعماله قصائد غزلية وأخرى سياسية . ولا توضح كلمتا " الحماقات والتطور " إن كانت الحماقات سياسية ، وإن كان التطور سياسيا أو فنيا وجماليا . لقد تطور درويش ،فيما بعد ، فنيا ، وعليه فقد يكون نظر إلى أشعاره من وجهة نظر جمالية مغايرة للسابقة ، ورأى ، بناء على ذلك ، أن قصائده الأولى قصائد غير ناضجة . ولكنه ، في المقابل ، ترك عضويته في الحزب الشيوعي الإسرائيلي ( راكاح ) () ، وتخلى ، بذلك ، عن بعض مواقفه السياسية التي كانت وراء نظمه بعض قصائده ، وعليه فإنه حين نظر إلى أشعاره السابقة ، بناء على مواقفه السياسية الجديدة ، رأى فيها ما يعبر عن حماقات سياسية ارتكبها . والشاعر الذي عبر ، بعد خروجه من الأرض المحتلة ، شعرا ونثرا ، عن أسفه وندمه ، بدا في المقابلات اللاحقة التي أجريت ، في الثمانينيات وفي التسعينيات ، معه ، بدا أكثر وضوحا فيما يتعلق بظاهرة الحذف والتغيير وإعادة الصياغة . وسأعتمد هنا على مقابلتين أجريتا معه ، الأولى عام 1986 والثانية عام 1999 .
          أجرت الأولى رفيف فتوح ،وفيها سألت الشاعر عن أشعاره وموقفه منها ، وقد أجابها درويش قائلا :
          " أنا من النقاد الصارمين لشعري ، أضع القصيدة في الدرج ، المسودة أضعها في الدرج لعدة أيام ،ثم أعود لقراءتها واكتشف أحيانا أنني قد "احتفلت بقصيدة ، وعندما أعيد قراءتها اكتشف رداءتها … ولكن ما هو مقياسي للحكم على شعري ؟ " (35) .
          يتساءل الشاعر إذن عن المقياس للحكم على شعره ، ولا يقدم إجابة ، وهو يدرك أن في شعره عيوبا ، ولعل هذا هو السبب الذي يدفعه إلى الحذف والتغيير والإضافة . ويقع الشاعر ،في المقابلة في تناقض واضح ، وبخاصة حين يقول :
          " أما أنا فلا أستطيع أن أطالع شعري ، ولم يحصل لي في حياتي أنني طالعت شعري إطلاقا ! " (36)  .
          ولو كان هذا الكلام صحيحا ، لما أجرى الشاعر على أشعاره ما أجراه من تعديلات وحذف وتغيير. وهذا ما يتضح أيضا في كلامه ، فحين تسأله رفيف فتوح عن السبب يجيب :
          " لأنني أجد فيه عيوبا كثيرة وأقول ليتني لم أنشره لأنه كان علي أن أكتبه بطريقة أخرى ، وقد أشعر بشيء من السماجة " .
-        إذن عملية التنقيح مستمرة ؟
-    علمية التنقيح مستمرة إلى الأبد . ولولا أن النصوص خرجت مني ودخلت في الآخرين لأعدت كتابة شعري كله من جديد ، وأحرقت تسعين بالمائة منه ". (37) 
وقد يرى الشاعر أن الكلام يخلو من التناقض ، لأنه إنما  يتحدث عن مسودات قصائده قبل نشرها ، لا بعد نشر قصائده ، غير أن ما أجراه الشاعر من تعديلات على بعض قصائده المنشورة يوضح لنا أن كلامه ينطبق أيضا على أشعاره المنشورة ، لا على مسودات القصيدة فقط .
ويوضح الشاعر ، في المقابلة نفسها ، أن التغيير يعود إلى سبب آخر هو تطور نظرته للشعر فيما يخص دور الشعر في تغيير الواقع :
" إذن البداية غير الآن ، البداية هي انفجار في الوعي للبحث عن صياغة لنفسي ،وعن أسلحة مباشرة للدفاع عن نفسي ، أما الآن فالقضية أكثر تعقيدا ،أنا لا أومن بالدور المباشر للشعر ، الآن أعي أن الشعر لا يقوم بدوره بشكل مباشر ، يحقق دوره في سياق تاريخي بطيء ، وقتها كنت أعتقد أن بإمكان الشعر أن يغير العالم " . (38) 
وهكذا يعزز الشاعر هنا ما كان كتبه لمقدمة أعماله الكاملة ، وإن بدا أكثر تطرفا ، فهو يريد أن يعيد كتابة شعره ،وهو يبالغ في الأمر لدرجة أنه يريد أن يحرق تسعين بالمائة منه . ويعزو سبب ذلك إلى تغير نظرته للشعر . كان درويش ، من قبل ، يرى أن الشعر يقوم بدور مباشر في خدمة قضيته الوطنية والإنسانية ، واختلفت ، الآن ، 1986  نظرته .
ولا يستطيع ناقد الأدب ، هنا ، أن يفصل ما بين الموقف السياسي للشاعر ونظرته إلى الشعر ، تماما كما أنه لا يستطيع أن يغفل مكانة الشعر في حياة الشعب العربي في الثلاثين سنة الأخيرة . كان درويش في بداية حياته الأدبية ماركسيا أمميا ، وقد التزم يومها بمبادئ الحزب ، وهذا ما تخلى عنه منذ خروجه من الأرض المحتلة . والأديب الماركسي الملتزم ، كما يقول المنهج الواقعي الاشتراكي ، يسخر أدبه لخدمة الحزب وأهدافه ، ولا بد من أن ، يكون الكاتب ملتزما .يضاف إلى ذلك أن الأديب الواقعي الاشتراكي يسخر أدبه من أجل الرقي بالجماهير ، وعليه فلا بد من أن يكون أدبه شعبيا ، وقد كان درويش يعي هذا ويدركه إدراكا جيدا ، وعبر عنه قائلا :
قصائدنا بلا لون 
بلا طعم … بلا صوت 
إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت 
وإن لم يفهم البسطا معانيها 
فأولى أن نذريها 
ونخلد نحن … للصمت !! (39) 
          تسعفنـا المقابلـة التـي أجريـت معه مؤخرا ، وقد نشرت في مجلة  "الشعراء " ( 1999) (40) ، تسعفنا في معرفة رأي الشاعر الأخير في خاصية شعبية الفن من ناحية ، وفي الخاصية الجمالية الجديدة التي استقر عليها ، لأسباب عديدة ، وهي تخالف ، بالتأكيد ، ما ورد في المقطع الشعري المقتبس آنفا .
          يستطرد درويش في الحديث عن الذائقة الشعرية وجمهور الشعر ، ويأتي على التغيرات التي ألمت به وانعكست بدورها على فهمه وذائقته . يقول :
          " لست حائرا بشأن العلاقة بين الجماعة والفرد ، بل بين حق القارئ في الدفاع عن ذائقته وبين حقي أن أقترح ذائقة أخرى ، وأنا أقترح ذائقة ليس لأني مشروع هام ، لكن ببساطة لأن ذائقتي تغيرت وفهمي تغير ، فأنا اقترح على نفسي ذائقة تلبي رغباتي ومعرفتي وربما صرت زاهدا في الجماهيرية بمعناها الواسع ،ولكن من جهة أخرى لا أرى أن علاقتي بقرائي قد تراجعت ،فجمهور أمسياتي في ازدياد وتوزيع كتبي يحتل المرتبة الأولى في إحصائيات الانتشار الشعري ، وذلك يعني أن القارئ يحرضني على تطوير أدواتي الشعرية والانتقال من طور إلى طور .(41)  
          ويبدو الشاعر هنا مختلفا عما كان عليه في البدايات ، يوم كان ماركسيا . لقد تخلى عن شعبية الأدب لصالح الذائقة الشعرية النخبوية ، وإن بدا ليبراليا ، فهو يقترح ذائقته دون أن يصادر حق الآخرين في اقتراح ذائقتهم . ولم يعد يذهب إلى الجماهير ليقرأ عليها أشعاره، كما كان يفعل ، وهو في الداخل ، وإنما أصبح الجمهور هو الذي يذهب إلى أمسياته ، والجمهور هنا هو جمهور الشعر لا جمهور البسطاء :
" وإن لم يفهم البسطاء معانيها " 
          إذن لم  يعد الشاعر يكتب قصائد واضحة كما كان ، ولم يخلد للصمت يوم لم يعد البسطاء يفهمون معاني قصائده ، والسبب في ذلك يعود إلى أنه يرى أن الشاعر أصبح ، الآن يعي : " أنه ليس منقذا وليس مخلصا وليس مسيحا وليس نبيا ، فهذه كانت صفات الشاعر الرومانسي ،فإن الشاعر الآن هو الفرد الذي يتمتع بعزلته وبكونه معزولا لكي تتاح له فرصـة أن يعيد النظر في فرديته وفي ذاته ، دون أن يكون على حساب القطيعة مع المجتمع " .(42) 
          لـم يعد درويش يكتب نصا لإرضاء القارئ . لقد تغير الزمن وتغيرت وظيفة الشعر ، " والشعر أصبح يبالغ في إحباطه ، حتى طرح تساؤلا هل من وظيفة أصلا للشعر غير الوظيفة الجمالية ، من المسؤول ؟ .(43) 
          ومع انه – أي درويش – يركز هنا على الوظيفة الجمالية ، حتى ليبدو لنا من كلامه أنه حذف ما حذف لأن ذائقته الآن اختلفت ، إلا أن شيئا من ماضيه ما زال يقبع في أغواره :
          " هل القارئ تخلف أم الشاعر بالغ في التقدم أم أنه تخلف وادّعى التقدم ؟ هناك أحيانا محاكمات صحيحة ، منها أن النص الشعري إذا كان لا يحمل تجربة إنسانية ،أي إذا كان لا يحمل أنوات تشكل التقاء إنسانيا ،فلا حاجة للقارئ به ، مهما كانت شعريته ، إذا لم يكن يحمل مفترقا إنسانيا يشكل تجربة إنسانية ، إذا لم يكن في النص حد أدنى من الخالد في الذائقة والإيقاع العاطفي ، إذا لم يكن حد أدنى من تاريخية النص وجماليته ….(44) 
          وهنا يشير الدارس السؤال التالي : هل كانت أشعاره التي حذفها لا ترقى إلى الحد الأدنى من الخالد في الذائقة والإيقاع العاطفي ومن تاريخية النص وجماليته ؟ 
          تتطلب الإجابة عن هذا السؤال مقارنة النصوص التي حذفها الشاعر بتلك التي أبقاها  ويستطيع قارئ درويش أن يقول باطمئنان : لم تكن أشعاره التي حذفها الأسوأ جماليا فيما كتب ، ودرويش نفسه يقر بهذا ، ويقر أيضا بأن هناك قصائد حذفها لتخليه عن بعض مواقفه السياسية التي عكستها القصائد ،ولأوضح :
          كتب درويش قصيدة " كردستان "(45) يوم كان ماركسيا ، ولما خرج إلى العالم العربي زار بغداد ، ولم تكن المسألة الكردية قد حلت نهائيا . وقد حذف هذه القصيدة من أعماله الكاملة .
          وكتب درويش " أناشيد كوبية ” (46) يوم كان أمميا ملتزما ، ولما خرج من الأرض المحتلة هاجمه الحزب وأوجعه بعض الرفاق ، وعلى رأسهم سميح القاسم ،ولما أصدر الشاعر أعماله الكاملة لم يدرج هذه القصيدة فيها .
          وأستطيع أن أستطرد في هذا الجانب أكثر . تسأله رفيف فتوح عن الخيبة التي ألمت به وبشعراء المنافي إثر حرب 1982 ، مقارنة بشعراء الداخل وعلى رأسهم سميح القاسم ، فيجيب مثمنا سميح القاسم : 
" الجانب الذي طرحته هو جانب سياسي – تعبوي وإعلامي . مثلا سميح في داخله ، وفي حديثه الأكبر ، حميمة وأمانه يعي الخيبة . ولكن في الحديث مع الآخرين يقدم الخطاب الرسمي الحزبي ، وهذه صفة ا لمناضل الجدير بالاحترام " (47) .
ويفهم من الكلام أن الشاعر الحزبي يقدم خطاب الحزب ، وحين يتخلى عن الحزب فإنه ليس ملزما بخطاب الحزب ، ومن هنا فإنه قد يتخلى عن الأشعار التي برز فيها صوت الحزب لا صوته الذاتي . وهذا ما فعله محمود درويش أولا وسميح القاسم ثانيا . ولأوضح :
كتـب محمـود درويش ، وهو شيوعي ، قصيدة عنوانها " الكلمة الأخيرة في الحوار " (48) ، وفيها يهاجم صحفيا ليبيا حضر مؤتمر كتاب آسيا وافريقيا في طشقند . وكان صوت محمود فيها هو صوت الحزب ، ولما ترك الحزب تخلى عن القصيدة ولم يدرجها في أعماله الكاملة . يرد في تمهيد درويش للقصيدة ما يلي :
" كان ذلك الكاتب مركبا من الرجعية والكذب وعبادة  الملك …(49)
ويرد في القصيدة المقطع التالي 
          قال لي في قاعة المؤتمر : الآن عرفنا المتهم 
          قلت : من ؟
          قال : الذي باع الوطن 
          لعصابات اليهود 
          قلت : لا أفهم 
          قال : الاشتراكيون والأنظمة المستوردة !
ويرد في القصيدة :
                   وأنا أذكر وجها صحفيا 
                   كان في طشقند ، في مؤتمر الكتاب 
                   ملكا يدفن في سرواله الأبيض شعبا
                   ملكا يصنع شعبا 
                   من مواليد القيود 
          ومع أن سميح القاسم ليس موضع دراسة هنا ، إلا أن المرء وهو يقرأ قصيدة " طلب انتساب للحزب " التي ظهرت في ديوان " دخان البراكين " (50) يلحظ أنها صدرت بإهداء  تخلى الشاعر عنه يوم ترك الحزب الشيوعي (51) .
          ونعود إلى الكتابة عن الذائقة الجمالية وأثرها في الحذف والتغيير. هنا يمكن أن نقف أمام قصيدة " مزامير " وأمام موقف الشاعر من قصيدة النثر .
          تعد " مزامير " (52) من أبرز القصائد التي كتبها درويش مقتربا فيها من قصيدة النثر . ويلاحظ قارئ أشعاره أن الحس الغنائي الذي يغلب على شعر درويش ، يكاد يتراجع فيها لصالح النثر تراجعا ملحوظا . وقد التفت حسين البرغوثي إلى هذا ، وسأل الشاعر ، غير سؤال ،عن اقترابه في مجموعة " أحبك أو لا أحبك " من عالم النثر في القصيدة ، ثم عن تراجعه وتركه لهذا الاتجاه ،فيجيب درويش :
          " هذه التجربة التي تتكلم عنها جزء من مجموعة " مزامير " حاولت أن استحضر فيها أبعاد التراث المزموري ، وأقدم حنينا فلسطينيا في حواره مع حنين توراتي ، وهذا يقتضي أن تتحاور مع نصوص موجودة هي المزامير . إذن هناك مرجعية جاهزة ، مهما كانت مصداقيتها التاريخية ، أي أدبيا أو ثقافيا ، على الأقل هناك مرجعية ، وهذا اقتضى التشكيل بين القصيدة الغنائية والنثر ، ليست كل التجربة نثر ، بل هي تشكيل ، وبعد أن مرت سنوات على هذه ا لتجربة ، لم أجد أنها نجحت ، فكانت عبارة عن خواطر سجلت نثرا ، وسط عمل شعري بالمعنى الإيقاعي ، أنا لا أحاكمها بجدية ، ولا أعتبرها محطة أساسية ،بل مرحلة تجريبية  … (53)  
          وينهي الشاعر الذي لم يَنْحَزْ إلى قصيدة النثر من ناحية ، ووقف منها موقفا معاديا من ناحية ثانية ، وإن قرأها واعترف بوجود شعراء كبار كتبوها ، ينهي إجابته قائلا :
          " ولا يمكن لأي شاعر مهما كان انحيازه لخياره الجمالي ، النجاة من الحوار معه ، أنا أتحاور مع النثر بطريقتي الخاصة " (54)  .
          وليست محاورة الشاعر درويش حول قصيدة النثر بالجديدة ،فلقد سألته ، عام 1986، رفيف فتوح عن اهتمامه بقصيدة النثر ، ورأى فيها " واقعا يجب التعامل معه بابتهاج وافتتان " وأوضح الشاعر أنه يؤمن بضرورة " التعايش بين كل أشكال التعبير الأدبي والشعري .(55) 
          وتغير موقف الشاعر عام 1997 ، فقد عبر بوضوح عن رأيه في قصيدة النثر . يسأله عزت القمحاوي ومحمود الورداني عن رأيه في قصيدة النثر ، وحين لا يخرجان بجواب صارم يقولان :
-        تعني أنها ليست شعرا ؟
-        يضحك، لا أقول هذا لأنني في الحقيقة أخافهم ، ولكنني أعبر عن رفضي
لقصيدة النثر بشيء واحد ، أنها ليست خياري ، وإني كنت أقبلها كخيار لأخر …… وإذا كان الصم لا يستمتعون بالموسيقى فإن استبعاد الأذن يعني شيئا كهذا ويعني استبعاد الطقس الإنشادي ، وأنا من المدافعين عنه ،وقد اتهم بالرجعية ،إلا أنني أصارحكما  بأن النشوة الإنشادية هي إحدى الأفراح التي تقدمها في القصيدة الجيدة ، أحب أن أنشد قصيدتي بصوت عال : وهم يعتبرون هذا عيبا .
          ويتابع :
          " ورغم ملاحظة ندرة الإقبال على قصيدة النثر ، إلا أنني أسلم بان هناك شعراء كبارا يكتبون هذه القصيدة (56) .
                هنا يمكن أن نكون حسني النوايا ، ونفسر حذف الشاعر مقاطع من " مزامير " اعتمادا على ما سبق (57)  . والمقاطع التي حذفها مقاطع غلب فيها النثر على الشعر ، وبدت أيضا ذات صيغة تقريرية . إلا أن المرء يتساءل إن كان هذا هو السبب الوحيد ، وبخاصة أن ما تبقى من مقاطع لا يخلو أيضا من نثرية وتقريرية معا . ويمكن ملاحظة ذلك ، من خلال اقتباس مقاطع اقتباسا اعتباطيا ؛ يرد في المزمور السادس عشر المقطع التالي :
                   أداعب الزمن 
                   كأمير يلاطف حصانا 
                   وألعب بالأيام 
                   كما يلعب الأطفال بالخرز الملون 
                   
                   إني أحتفل اليوم 
                   بمرور يوم على اليوم السابق 
                   وأحتفل غدا 
                   بمرور يومين على الأمس 
                   وأشرب نخب الأمس 
                   ذكرى اليوم القادم 
                   وهكذا … أواصل حياتي  (58) 
          وهنا أيضا يمكن أن نكون سيئي النوايا ، ونقول إنه تخلى عن بعض المزامير لبعض المعاني التي وردت فيها . ويبدو أنه ، في فترة لاحقة ، راجع نفسه واستكثر على ذاته أن يكون قائل المقطع التالي :
          " ولماذا أنت جميلة إلى حد الانتحار ؟ "
          و" لماذا لا تعلنين براءتك مني 
          لأكف عن الموت ؟
          أيتها البلاد القاسية كالنعاس 
          قولي مرة واحدة :
          انتهى حبنا 
          لكي أصبح قادرا على الموت … والرحيل " (59) .
          ليست قصيدة النثر خيار الشاعر إذن ،وربما لهذا حذف بعض المقاطع من " مزامير " . ولعل ما يعزز هذا ملاحظة الفارق في الصياغة الثانية لقصيدة " حوار مع مدينة "وصياغتها الأولى . لقد غير الشاعر عنوان القصيدة ليصبح " بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئا " ،ولم يكتف بهذا ،بل أعاد صياغة القصيدة . يفتتح الشاعر القصيدة ،في صياغتها الأولى ،بالمقطع التالي:
                   " يحمل الحلم سيفا 
                   ويقطع أعناق من يحلمون 
                   بما سيكون " (60)
وهو مقطع فيه ، ولا شك ، قدر كبير من النثرية والتقريرية ، وأكاد أجزم أن ابتعاده عن الغنائية هو الذي حدا بالشاعر إلى استبعاده ، ليصبح مطلع القصيدة ، في صياغتها الثانية ، على النحو التالي :
          باسمها أتراجع عن حلمها .. ووصلت أخيرا إلى
 الحلم . كان الخريف قريبا من العشب . ضاع 
اسمها بيننا ، فالتقينا . (61)
وواضح أن الغنائية التي تغلب على أشعار الشاعر تبرز في الصياغة الثانية لا الأولى .
 
اجتهادات أخرى حول الحذف :
أولا : رأي النقاد الجمالي :
          تناول النقاد أشعار درويش وكتبوا عنها العديد من الدراسات ، وألفوا أيضا الكتب ، وقد وقف بعض هؤلاء أمام مجموعات الشاعر الأولى وقيموها جماليا وأفكارا . ورأى بعض هؤلاء ، في " عصافير بلا أجنحة " مرحلة شعرية كان فيها صوت الشاعر صدى لأصوات شعـراء آخـرين . وهنا يمكن الوقوف أمام رأي شاكر النابلسي في كتابه " مجنون التراث " ( 1987)  (62) .لقد ذهب النابلسي  إلى أن الشاعر في هذا الديوان"متأثر أشد التأثير بشعر نزار قباني " (63)  ، ويذهب إلى ما هو أكثر من ذلك فيقول :
          " والأصح أن نقول إن الشاعر لم يكن متأثرا بنزار بقدر ما كان يقلده " (64) .
          ولما قسم النابلسي أشعار درويش إلى مراحل ،أدرج "عصافير بلا أجنحة " ضمن مرحلة خاصة ، هي المرحلة الأولى ، "المرحلة الأولى وهي تمثل طفولة محمود درويش الشعرية ، والتي أصدر أثناءها ديوان " عصافير بلا أجنحة " ، وهي مرحلة التأثر بالشعر العربي القديم ، وخصائصه الفنية المختلفة " (65)
                ولم يختلف حيدر توفيق بيضون (66)  في كتابه " محمود درويش : شاعر الأرض المحتلة " (1991) عن النابلسي . لقد أشار إلى أن " عصافير بلا أجنحة " يمثل المرحلة الأولى التي كان فيها الشاعر متمثلا شعر غيره من الشعراء الكبار ، وهو في رأيه هذا يعتمد على رأي الناقد رجاء النقاش في كتابه " محمود درويش : شاعر الأرض المحتلة " (1969) . يقول بيضون :
          " لم يكن درويش متأثرا بنزار بقدر ما كان يقلده " وهذا ما يقر به درويش نفسه في إحدى المقابلات ، حيث يقول : " لقد خرجت من معطف نزار قباني " (67) 
          وهنا نقول باطمئنان إن ما قام به الشاعر فيما بعد ، حيث استبعد " عصافير بلا أجنحة " من أعماله الكاملة ، إنما يعود لأن الشاعر يريد أن يقدم صوته المستقل ما أمكن ، لا الأشعار التي بدا فيها صوته صدى لأصوات الآخرين ،عدا أن بعض أشعاره الأولى لم تكن ناضجة فنيا .     
ثانيا : اتهام درويش بأنه شاعر مناسبات :
          يكتب حسين البرغوثي في كتابه " أزمة الشعر المحلي " (1979) ما يلي :
          " ومن الغريب أن محمود أخذ يقول شعر مناسبات يسقط فيه مستوى الافتراض .وفي رأينا أن سميح القاسم في مراثيه الأخيرة أفضل مستوى من بعض أشعار محمود درويش الجديدة بشكل عام " … لكن هذه الأمور تبقى بدون براهين " (68) .
          وتهمنا هنا الفقرة الأولى . إن من يتابع أشعار الشاعر بعد خروجه من الأرض المحتلة ، يلحظ ، بالفعل ،أنه كتب قصائد مناسبات . أصبح درويش مقربا من حركة المقاومة الفلسطينية ،وأخذ يعمل في مؤسساتها الثقافية ، ويحتك بقيادتها ومثقفيها ، ويعيش حالة الحرب الطويلة التي كان الفلسطينيون يعيشونها ،وما بين عام الخروج ، عام 1970، وعام تأليف البرغوثي كتابه ، عام 1979 ، استشهد جمال عبد الناصر ، وأبو علي إياد ، وسجن سرحان بشارة سرحان ، واستشهد غسان كنفاني وكمال ناصر وكمال عدوان ويوسف  النجار وبابلو نيرودا وإبراهيم مرزوق وعز الدين القلق  وراشد حسين ، وسقط مخيم تل ا لزعتر . ولم يترك درويش هذه المناسبات دون كتابة . لقد أنجز في اكثرها نصوصا شعرية ، وحين لم يكتب نثرا . وكان غالبا ما يهدي نصه إلى الشهيد ، هذا إذا لم يورد اسمه في العنوان أو في النص ، وإذا لم يكن يفعل هذا أو ذاك استدل المرء على من قيلت القصيدة فيهم اعتمادا على مكان نشر النص الأول وما يحيط بالقصيدة من كلام . لقد نشر الشاعر قصيدته " طوبى لشيء لم يصل " في مجلة " شؤون فلسطينية " ، في عددها الحادي والعشرين ، الصادر في آيار من عام 1973 ، وكان العدد كله مخصصا لشهداء عملية فردان ، ولا يحتاج القارئ إلى كبير ذكاء حتى يدرك أن واو الجماعة في النص إنما تعود على الشهداء الثلاثة :كمال ناصر وكمال عدوان ويوسف النجار .ولكنه – أي القارئ – قد يحتار في أمر واو الجماعة حين يقرأ القصيدة وهي منشورة في ديوان " محاولة رقم 7 " . وهذا ما وقع فيه دارسو موضوع الرثاء في أشعر محمود درويش ، حيث توصلوا إلى نتائج خاطئة ،ذلك لأنهم أهملوا دراسة هذا النص حين درسوا قصيدة الرثاء في شعره .(69) 
          وهنا نثير السؤال التالي : هل كان هذا الاتهام سببا من أسباب عدم ضم ا لشاعر قصائد كتبها في مناسبات إلى أعماله الكاملة ؟
          لم يتخل درويش عن الكثير من القصائد التي كتبها في مناسبات ، ولقد أدرج أكثرها في أعماله الكاملة ، ولم يختلف الأمر بعد عام 1979 ، عام نشر البرغوثي كتابه ، فقد كتب الشاعر قصائد في رثاء "ماجد أبو شرار " (70) و " معين بسيسو " (71) . ولكنه ،في الوقت نفسه ،لم يضم قصيدته " ذاهبون إلى القصيدة : إلىبابلو نيرودا " و " خرج الطريق :إلى معين بسيسو" ، إلى أعماله الكاملة .
          ترى هل نسي الشاعر القصيدتين ولم يفطن إليهما كما فطن إلى قصيدة " يكتب الراوي : يموت " التي كتبها عام 1975، ونشرها في مجموعة " هي أغنية .. هي أغنية " (1986)، ولم ينشرها من قبل في مجموعتين " أعراس " ( 1977) و " حصار لمدائح البحر " (1984) ؟ قد تكون " ذاهبون إلى القصيدة " على قدر من التقريرية والشعارية ،وخلوا من الحس الإنشادي الغنائي الذي يميل إليه الشاعر ، وهذا لم يؤهلها لأن تدرج في مجموعة ما أو في الأعمال الكاملة .والسؤال الذي يثار هنا هو : لماذا لم يعد الشاعر صياغتها كما أعاد صياغة " إنه الرمل " و " حوار مع مدينة " ؟
ثالثا : أسباب تعود إلى تغير الوعي السياسي للتغير الطارئ على المكان :
          من يقرأ قصيدة "تحت الشبابيك العتيقة : إلى مدينة القدس .. وأخواتها " (73)  (1967) ،يلحظ أن الشاعر تخلى ،في طبعات الأعمال الكاملة المتأخرة ،وأشير هنا إلى الطبعة الرابعة عشرة الصادرة عام 1996،عن كلمة " وأخواتها " ،قاصرا الإهداء هنا على مدينة القدس فقط  وهنا نثير سؤالا مهما هو :لماذا فعل الشاعر ذلك ؟ 
          ورد في متن هذه الدراسة أن الشاعر غير في بعض عناوين قصائده ،وهنا يمكن أن أشير إلى قصيدة حذف فيها كلمة من العنوان . كان العنوان الكامل لقصيدة " على غلاف اسطوانة " (74)  هو : " على غلاف اسطوانة كاسدة "، وهكذا نرى أن الشاعر حذف كلمة " كاسدة "فيما بعد .فهل هناك من سبب ؟
          سألت محمود درويش ،في لقاء أجريته معه في مركز خليل السكاكيني يوم الثلاثاء 8/6/1999 عن سبب حذفه كلمة " وأخواتها " من الإهداء فأجاب : لا أدري ،ربما لأنني رأيتها زائدة ولا ضرورة لها ، لا أكثر . ويمكن هنا أن نأخذ برايه المفترض  في أثناء محاولة تفسير حذف كلمة كاسدة ،وإن كان قارئ " على غلاف اسطوانة " يرى أن لا مبرر للصفة التي لم ترد في النص أصلا ،وبدت حشوا زائد في العنوان .
          لقد قدمت التفسيرات التالية لحذف كلمة "وأخواتها "من إهداء الشاعر قصيدته "تحت الشبابيك العتيقة " :
          قد يعود السبب إلى تغير ما طرأ على فكر الشاعر ،فقد بدأ درويش حياته ماركسيا ،وعليه فلم يكن ،يومها ،يرى كبير فرق بين القدس وغيرها من مدن فلسطين ، ولا أعتقد أنه ظل ماركسيا كما كان ،وهذا ما يلحظ من خلال أشعاره وتعامله مع الماضي ورموزه الدينية التي بدأت تحضر في قصائده حضورا لافتا .
          وقد يعود السبب إلى قراءة الشاعر نصه قراءة جديدة ، وملاحظته ،تبعا لذلك ،أنه نظم القصيدة أصلا في القدس ، وأنه يومها ألحق المدن الأخرى لأنه رأى أنها عانت مما عانت القدس منه .
          وقد يعود السبب إلى تغير وجهة نظر الفلسطينيين إلى المدينة المقدسة التي تعرضت، بعد عام 1967 ، إلى الحصار والتهويد بوتيرة متزايدة ، فلقد حاصرها الإسرائيليون وأعلنوها ،في خطابهم السياسي وغير السياسي ، عاصمتهم الأبدية ، وهذا مما لا شك فيه أرعب أهل فلسطين وأقلقهم ، فخصوا المدينة بالعناية ،وإن لم يهملوا غيرها .
          تأثير هذا الحذف والتغيير على دراسة أشعار الشاعر :
          يربط ( بيير – مارك دو بيازي ) في دراسته عن النقد التكويني ما بين النقد التكويني والتحليل النفسي ، والتكوينية واللسانيات ،وتكون العمل الأدبي والنقد الاجتماعي (75) 
          ولأن درويش شاعر غنائي بالدرجة الأولى ، فإن قراءة أشعاره في صياغاتها المختلفة –أعني هنا الصياغات المتعددة لقصيدة واحدة – تعطينا صورة عن الحالة النفسية التي كان عليها في الصياغة الأولى وصورة أخرى عن حالته النفسية التي كان عليها في أثناء الصياغة الثانية .كما أنها تثير العديد من الأسئلة حول ما أخفاه وما أضافه . وما من شك في أن قصيدة " الرمل " التي نشرت مرتين في صياغتين مختلفتين ،تصلح لأن تدرس وفق المنهج التكويني والتحليل النفسي . " فقد تشكل المسودات فرصة لإنشاء نقد نفسي قريب من العلاقة التحليلية ، وذلك بإعطائها للمفسر تلك الكلمة الجديدة التي يغتني بها تأويل الظواهر اللاواعية " (76)  .
          أما عن تكون العمل الأدبي والنقد الاجتماعي ،فإن التكوينية يمكن أن تصبح علم آثار العصر الحاضر ، فنحن نفهم جيدا ،يقول ( هنري ميتران ) " نزوع النقد التكويني – بعيدا عن المناجاة الفردية –إلى فهم  وإدراك ما في أول دفقة  قلم  في مخطوط ما من أعراض التغير في الفكر والمثل والذوق الجماعي ، وما فيه من تباشير التحول في الثقافة المرجعية ، وذلك لأن موضوع بحثه يقترب أكثر ما يمكن مما هو قيد التولد ومما ينشأ من فكرة ومن كتابة . وهذا النزوع مبرر ومغامر في آن معا . ويمكن له ، بحذر لا حدود له ، أن يؤدي إلى ما قد يصبح تكوينية ثقافية متممة لتاريخ الثقافة مثلما تعد التكوينية الأدبية – أو دراسة مظاهر تكون الأعمال الأدبية – متممة لتاريخ الأدب " (77)  .
          ولو افترضنا هنا أن دارسا يرغب في أن يدرس ظاهرة معينة في أشعار درويش ، مثل ظاهرة توظيف التراث العربي في أشعاره ، فما الذي يقع فيه حين يعتمد على الأعمال الكاملة التي لم تبرز فيها نصوص أتى فيها الشاعر على رموز تراثية ، ولكنه لم يدرجها في أعماله الكاملة .
          من المؤكد أن الدارس لن يعطي تصورا كاملا شاملا لموقف الشاعر من هذه القضية ، ويمكن هنا إعطاء أمثلة توضح ذلك .
          كتب محمود درويش قصيدة عنوانها " امرؤ القيس " ( 1970) (78)    ، وعاد ، فيما بعد ، ليكتب قصيدة عنوانها " خلاف ،غير لغوي ، مع امرئ القيس " ( 1995)  (79)   . وامرؤ القيس في الأولى ليس قناعا كما هو في الثانية . وفي حالة الاعتماد على الأعمال الكاملة فقط ، فإن الدارس سيصل إلى نتائج مضللة .
          هنا يمكن العودة مدة أخرى إلى أقوال الشاعر نفسه . يسأل حسين البرغوثي محمود درويش عن ا لبناء الموجود في " سرير الغريبة " وجذوره في أشعاره في الستينيات ، فيجيب درويش :
          " درويش : إذا قام الشاعر بقراءة " سلالية لسلالات شعره ، فإنه سيجد أن كل مجموعة لها بذرة في المجموعة السابقة فأنا أعرف الآن من أين طلع ديوان " سرير الغريبة "  لقد طلع من قصيدة في ديوان "لماذا تركت الحصان وحيدا ؟ " وهي قصيدة "ياسمين على ليل تموز " . إذا نظرت في هذه القصيدة ستجد وكأنها جزء من "سرير الغريبة " ، أي هناك دائما بذرة مرمية في نص شعري وتتطور إلى ديوان لاحق ، وثبت في ديوان جديد ، أي يوجـد هذا التسلسل ، ولـكن أعترف لك أنني لم أقصد هذا ، وأنا من أقل الناس قراءة لشعري "(80)  
          ويعني الكلام السابق ببساطة أن دارس درويش ، إذا ما اعتمد الأعمال الكاملة فقط ، سيصل إلى نتائج مضللة فيما يتعلق بصلة " أوراق الزيتون " ( 1964 ) بـ " عصافير بلا أجنحة " ( 1960 ) ، وإن كنت أعتقد أن درويش توصل إلى رأيه هذا في فترة متأخرة ،ولم يكن يعيه جيدا في بداية حياته الشعرية ، ولعل ما يعزز هذا العبارة الأخيرة على ما في قسم منها من تناقض بين : ولكن أعترف لك أنني لم أقصد هذا ، وأنا من أقل الناس قراءة لشعري" .
          وأستطيع هنا أن أعطي مثالين اثنين ضللا الدارس الذي اعتمد على أشعار الشاعر في الأعمال الكاملة فقط ، دون الرجوع إلى القصائد في مكان نشرها الأول .
          المثال الأول يبدو في دراسة الدكتور إحسان عبـاس " اتجاهات الشعر العربي الحديث " (81)  . خصص الدكتور عباس فصلا من الفصول كتابه لدارسة موضوع المدينة في الشعر العربي المعاصر ، ولم يأت على قصيدة درويش " حوار مع مدينة " ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى اعتماده على الأعمال الكاملة فقط ، وكما ذكرت فإن الشاعر غير العنوان ليصبح " بين حلمي وبين اسمه ، كان موتي بطيئا :
          والمثال الثاني يبدو في دراسة شاكر النابلسي " مجنون التراب " . وقع النابلسي ،حين كتب عن المدينة في شعر درويش ،فيما وقع فيه عباس ، فلم يقف أمام القصيدة المذكورة . (82) . ونستطيع أن نشير إلى أمثلة أخرى ونحن نقرأ النابلسي . لقد أتى هذا في كتابه ، وقد مر هذا من قبل ، على قصائد الرثاء ، ولكنه لم يأت على قصائد الرثاء التي كتبها الشاعر في رثاء الشهداء الثلاثة وتلك التي كتبها  في رثاء بابلو نيرودا ولم يدرجها الشاعر في أعماله الكاملة . (83)  
وبعد ،
          فهل كانت شكوى الشاعر " من ا لناقد الذي يسلط الضوء على قطعة فسيفساء واحدة في عمارة هائلة " محقة ؟ (84)  وشكوى درويش هنا سببها تركيز " البعض على عبارة " معاهدة الصلح " في قصيدة " أحد عشر كوكبا "على آخر المشهد الأندلسي وأول تلك  المعاهدة المتصلة بسقوط غرناطة معتبرها إياها موقفا مني ضد مفاوضات السلام ، لقد آلمني ذلك كثيرا ، إذ لا يمكن لي أن أتعامل مع المفاوضات من خلال الكتابة عن غرناطة ، ولست بحاجة لتوظيف كل تاريخي وبرنامجي الجمالي للتعبير عن تحفظ ما أستطيع تسجيله في مقال أو ندوة أو اجتماع …  " (85)  .
          لعلنا هنا نضيف إلى رأي الشاعر نفسه ، فهو يعفينا من العودة إلى آراء النقاد حول تسلل الراهن إلى القصيدة ذات الموضوع التاريخي ؛ يقول درويش في المقابلة التي أجراها معه عباس بيضون ، وسأله فيها عن هذه القصيدة ،وهو لقاء جرى بعد عامين من شكوى الشاعر من الناقد :
          " … ثم إن جدل القصيدة صدى حرفي للنقاش الذي جرى في قصر الحمراء ، عشية سقوط غرناطة .القصيدة تستوحي مرحلة تاريخية وتتسرب منها دلالات إلى الراهن فلا بد لفكرتها أن تنفضح . لكنني أحسب أن بنية القصيدة تحتمل ذلك " .(86)  
الخلاصة :
          يخلص دارس ظاهرة الحذف والتغيير في مسيرة محمود درويش الشعرية إلى أن هناك أسبابا عديدة حدت به إلى الإقدام على فعل ذلك ، وأهمها ، كما أرى ، سببان : سياسي أيديولوجي وجمال فني .
          لقد تغيرت آراء الشاعر السياسية والأيدولوجية مرارا ، وانعكس هذا على آرائه الجمالية ، فالشاعر الذي كان يكتب القصائد التي وجب أن تدخل البيوت ، أخذ يكتفي بالنخبة التي تتذوق الشعر ، ومن هنا نجده يتحدث عن الذائقة الشعرية وضرورة الارتقاء بها ، ما دام قراء الشعر أضحوا نخبة متميزة ، وما دام الشاعر نفسه لم يعد ماركسيا يؤمن بحزبية الأدب والأديب وبشعبية الفن .
          ويستشف المرء هذا كله من أقوال الشاعر التي كررها في المقابلات العديدة التي أجريت معه ، وكان في بعضها صريحا جدا ، لدرجة أنه دعا إلى محو صفحات سوداء في تاريخ الثقافة الفلسطينية  (87)  ، وتعزز دعوته هذه ما كنت ذهبت إليه . يقول درويش في المقابلة التي أجرتها معه رفيف فتوح :
          " الخلاف حول خروجي عبر عنه سميح القاسم بشكل أقسى منهم ……  لذلك فإن الحوار معه ، الآن ، يأخذ الشكل السهل ، قد طوينا صفحة سوداء في تاريخ علاقتنا ، وفي تاريخ الكتابة الفلسطينية " . 
          و" ما قاله عني سميح وما رددت به عليه ، كان صفحة سوداء ، في التاريخ الثقافي الفلسطيني الحديث ، يجب أن تمسح تماما . (88)  
          ويحيلنا هذا إلى ما أغفلناه . لقد أصدر إميل حبيبي عام 1989 كتاب " الرسائل "(89) ضاما فيه تلك الرسائل التي كتبها الشاعران ونشراها ما بين 19/5/1986 و 26/7/1988 على صفحات مجلة " اليوم السابع " ، وكانت مرحلة الوفاق بينهما واضحة، ولم ينشر أي من الشاعرين ، في كتاب ، تلك الرسائل  (90)  التي كتبها الاثنان إثر خروج محمود درويش من الأرض المحتلة ، وهذه هي الصفحات السوداء التي تشير إليها درويش ن ويرى فيها رسائل لم تخل من " لغة التخوين والتشهير .. التي تجرح روح الشعب الفلسطيني " .(91)  
          وأستطرد هنا ، وإن كان المكان لا يسمح ، لتبيان أن السبب السياسي كان وراء حذف الشاعر قصائد بعينها . يقول عباس بيضون للشاعر : " أجد جرأة كبيرة في اعتذارك عن قصائد كتبتها ووصفتها بأنها " نظم سياسي " أو " موقف منظوم " كما قلت عن " في وصف حالتنا " و " عابرون في كلام عابر " … " (92)  فيوضح درويش له إنه كتب أشعار ردود ، يبرز فيه الجانب السياسي ، وإن كان يدرك " أن على الشعر أن يخفي مصادره المعرفية وأن يتقدم وكأنه سليقة " (93) ويضيف :
          " لم أدرج هذا النص في مجموعة شعرية لحرصي كما قلت دائما على تخليص الشعر مما ليس شعرا … وليس للشاعر  أن يقدم برامج سياسية للقارئ  ، وهذا التمييز يسمح لي بإعادة النظر في قصائد كتبتها وقصائد أكتبها الآن ، بإعدام قصائد كاملة بحثا عمّا أسميه الخلاص الجمالي من الأزمة التاريخية المعاصرة . " (94) .
          ويعزز مقولته هذه في مكان آخر من المقابلة نفسها :
" أنا أوبـن الكثيـر من قصائدي التـي لم يكـن لها شرعية جمالية إلا اتكاءها على الموضوع " (95)  ولكنه  - أي الشاعر – يدرك أكثر من غيره أنه " ليس في الوسع قراءة نصي الشعري ، بشكل عام ، من دون الرجوع إلى مستوى سياسي " .(96)  .
          ولكن قارئ أشعار الشاعر يتساءل إن كان الحضور السياسي في قصيدة " عابرون في كلام عابر " هو السبب وراء عدم إدراجها في أية مجموعة من مجموعاته ، وبخاصة حين يقرأها مع قصيدة " بيروت " ، والحضور السياسي في الأخيرة أكثر بروزا . ولعلني أكرر هنا : إن درويش لم يدرج قصائد معينة في مجموعات ، لا للحضور السياسي البارز فيها ، وإنما لما أثارته من ضجة على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي .
  

الهوامش  
1) أنجزت هذه الدراسة عام 1993 تحت عنوان " محمود درويش … هل   يبحث عن مجد   
    شخصي ؟ " ، وصدرت كاملة في مجلة النجاح للأبحاث ،آيار ، 1995 ، العدد التاسع .
2) أنجزت هذه الدراسة عام 1996 ، ونشرت في كنعان ( الطيبة ) تشرين ، عام 1997 ، 
   العدد 87 .
3) إشكالية الشاعر والسياسي ، هامش 17 .
4) حول المنهج التكويني في النقد انظر : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، تأليف مجموعة من الكتاب ،ترجمة د . رضوان ظاظا ، الكويت ، آيار 1997 . ( سلسلة عالم المعرفة ، 221) ص 15 وما بعدها .
5) صدرت الطبعة الأولى عن المطبعة التجارية بعكا ، وتقع في 108 صفحات .
6( أعتمد هنا على الطبعة الثانية الصادرة في تموز 1968 عن دار الجليل / عكا ، وأما طبعة الأعمال الكاملة التي أعتمد عليها في الطبعة الرابعة عشرة الصادرة عن دار العودة / بيروت ، عام 1996 .
7) صدرت هذه المجموعة عام 1971 في الناصرة عن " مطبعة الحكيم " .
8) ظهـرت في المجلـد الأول مـن الأعمـال الكاملـة ، فـي ص 247 ومـا بعـدها . ( ط 14 ، 1996) .
9) صدرت هذه المجموعة في بيروت عن دار العودة ، وأعادت منشورات العربي في عكا نشرها ، وعلى الأخيرة أعتمد .
10) لم ترقم  القصيدة في الأعمال الكاملة ، وبدت مقطعا واحدا ، انظر أ . ك ، ص 281-ص 283 . وواضح أن الشاعر تخلى عن أجزاء كثيرة من القصيدة .
11) جمعها ، فيما بعد ، الكاتب المصري طلعت الشايب ، ونشرها في مجلة " أدب ونقد " المصرية ، انظر " أدب ونقد " أيار 1997 ، العدد 141
12) أعتمد هنا على طبعة دار الأسوار في عكا ، وقد صدرت عام 1977، وهي صورة عن طبعة بيروت 1972 .
13) انظر الأعمال الكاملة ، المجلد الأول ، ص 367 – ص 400 .
14) انظر الدراستين المشار إليهما في الهامشين الأول والثاني من هذه الدراسة .
15) أعادت مجلة " الشراع " المقدسية نشرها في العدد 18 ، سنة 2 ، نيسان 1980 وكانت نشرت ابتداء على صفحات " الوطن العربي ".
16) نشرت القصيدة في الأشهر الأولى من الانتفاضة ( 87/1988 على صفحات مجلة " اليوم السابع " الصادرة بباريس . وقد نشرها الشاعر في كتاب حمل عنوانها ، ضم مقالات نثرية والقصيدة ، وصدرت الطبعة الأولى منه عام 1991 ، والثانية عام 1994 ، وعلى هذه أعتمد ، ولم يكن الكتاب متوفرا لي يوم أنجزت الدراسة الأولى عام 1993 .
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23) هذا هو العنوان الأول ، ظهرت الصياغة الأولى على صفحات " شؤون فلسطينية ، آيار  1975، العدد 45 .
24)انظر طبعة عكا 1960 .
25) انظر ديوان محمود درويش ،المجلد الأول ، 1987، ط 6 ، وقد صدرت عن دار العودة ، وفي هذه الطبعة تتكرر المقدمة التي تصدرت الطبعة الخامسة ، وهذا ما يتضح من كتابة الشاعر .
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27) صدرت الطبعة الأولى عن دار العودة في بيروت ، عام 1971 .
28)صدرت الطبعة الأولى عام 1973 في بيروت ، وصدرت طبعة غير كاملة عن دار الأسوار في عكا ، عام 1979 ، والحذف من الناشر لا من الشاعر . ولا شك أن هذا يحتاج أيضا إلى دراسة . لماذا حذف الناشر يعقوب حجازي مقالات دون غيرها ؟ وأشير إلى أن كتاب " يوميات الحزن العادي " ظهر ، ابتداء ، على صفحات " شؤون فلسطينية " ، ثم نشر ، فيما بعد ، في كتاب . 
29) صدرت الطبعة الأولى في بيروت عام 1974 ، والثانية في عكا 1985 ، عن دار الأسوار ، وهذه هي التي بحوزتي .
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وأشير هنا إلى كتابين نثريين آخرين هما " ذاكرة للنسيان " (1983) و " الرسائل " ( 1989 ط 1 ، 1990 ط 2 ) .
32) أعدنا نشر هاتين ا لمقالتين على صفحات جريدة " الشعب المقدسية ، في عامي 1983 و 21/3/1986 . 
33) أعتمد هنا على طبعة دار العودة السادسة الصادرة بتاريخ 15/11/1987، ص 8 .
34) تم ذلك إثر خروجه من الأرض المحتلة عام 1970 .
35) أعتمد هنا على نص المقابلة  كما نشر على صفحات جريدة الشعب في الفترة الواقعة ما بين 6 و 13/8/1986 .
36) السابق .
37) السابق .
38) السابق .
39) انظر الأعمال الكاملة ، المجلد الأول ،ص 54 . ( ط 14، 1996) .
40) انظر مجلة " الشعراء " ( رام الله ) ربيع وصيف 1999 ، العدد المزدوج 4 و 5 . وقد أجراها غسان زقطان وحسين البرغوثي وحسن خضر وزكريا محمد . ص 15 وما بعدها .
41)السابق ، ص 28 .
42) السابق ، ص 19.
43) السابق ، ص27 .
44) السابق ، ص27 .
45) أوراق الزيتون ، ص 100 .
46) السابق ، ص 108 .
47) جريدة الشعب المقدسية ، 6-13/آب/1986 .
48) يوميات جرح فلسطيني ، ص 15 .
49) السابق ، ص 15 .
50) سميح القاسم ، دخان البراكين ، منشورات المحتسب ، القدس ، 1968، ص 75.
51) سميح القاسم ، الأعمال الكاملة ، كفر قرع ، دار الهدى ، 1992 . ط 11، ص295 .
52) محمود درويـش ، أحبك أو لا أحبك ، الأسوار ،عكا ، 1979 ( نسخة مصورة ) ، ص 7 وما بعدها .
53) مجلة " الشعراء " 0 انظر هامش 40 ) ، ص 17 .
54) السابق ، ص 17 .
55) انظر جريدة الشعب 6-13/8/1986 ، وانظر أيضا اللقاء الذي أجراه معه عباس بيضون ، ونشر في مجلة " مشارف " ( حيفا والقدس ) 1995، عدد 3 .
56) انظر مجلة " أخبار الأدب " التي تصدر في القاهرة ، 9/2/1997 .
57) أحيل القاريء هنا إلى دراسة الدكتور محمد شاهين " مزامير الثائر الهارب : محمود درويش وأزمة الشاعر الفلسطيني " التي نشرت في كتاب " زيتونة المنفى : دراسات في شعر محمود درويش " ، وقد أعد الكتاب عبد الله رضوان ، وصدرت طبعته الأولى عام 1998عن المؤسسة العربية للدارسات والنشر ، بيروت . وقد اعتمد شاهين على طبعة دار العودة الخامسة ( الأعمال الكاملة ) الصادرة عام 1977، ولم يكن الشاعر حذف المزامير المشار إليها في دراستي ، ويتوصل الدارس إلى الرأي التالي :
          " كذلك تبين لنا أن هذه القصيدة الطويلة قد بررت طولها بتحليلها الذكي لنفسية الشاعر الذي أقدم على اختيار أمر مصيري في حياته وبربطها لأجزائها السبعة عشر ربطا محكما ، وذلك بالتنويع على صور وأفكار مركزية يفيد تكرارها في مواقع معينة من أجزاء القصيدة في الإيحاء بالوحدة العضوية والتكامل . "( ص 124) .
          وهنا  نتساءل : ما الذي سيفعله درويش بعد قراءة هذا الرأي ؛ هل سيعيد نشر المزامير التي حذفها ؟ 
58) أحبك أو لا أحبك ، ط عكا ، ص 56و 57 .
59) السابق ، ص 32 و ص 33 .
60) شؤون فلسطينية ، تشرين ثان ، 1972، عدد 15، ص 58 .
61) م . د ، الأعمال الكاملة ، المجلد الأول ، ( ط 14 1996) ، ص 497 .
62) شاكر النابلسي ، مجنون التراب : دراسة في شعر وفكر محمود درويش ، بيروت ، 1987 . صدر الكتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
63) السابق ، ص 234 . والرأي هو أصلا لرجاء النقاش في كتابه :محمود درويش شاعر من الأرض المحتلة ، وهو غير متوفر لي .
64) السابق ، ص 234 .
65) السابق ، ص 234 .
66) صدر الكتاب عن دار الكتب العلمية في بيروت .
67) بيضون ، ص 26 .
68) حسين جميل البرغوثي ، أزمة الشعر المحلي ،القدس ، 1979 . ص 125. وقد صدر الكتاب عن دار صلاح الدين للنشر .
69) أشير هنا إلى دراسة شاكر النابلسي : مجنون التراب، والدراسات الأخرى التي بنيت عليها .
70) نشر درويش ، في الكرمل 1981، نصا في رثاء ماجد أبو شرار ، ولم يعتبره شعرا ، وعاد ،فيما بعد ،وحذف منه المقاطع النثرية ، لينشره في مجموعة "حصار لمدائح البحر " ، ولم أورد هذا في أثناء الحديث عن التعديلات التي يجريها الشاعر على شعره .
71) كتب درويش قصيدة في رثاء معين بسيسو ظهرت في كتاب أصدره يعقوب حجازي عن دار الأسوار في عكا تحت عنوان : معين بسيسو : شاعر فلسطين خالد في ذاكرة الوطن ، 1985 . وعنوان القصيدة  " خرج الطريق : إلى معين بسيسو " ولم يدرج الشاعر القصيدة في أعماله الكاملة .
72) انظر هامش 17 .
73) انظر مثلا طبعة دار العودة السادسة ، المجلد الأول ، الصادرة في 15/11/1987 ، ص 271 ، وانظر أيضا  أ . ك ، ط 14 ، عام 1996،المجلد الأول ، ص 161 .
74) انظر أ . ك ، المجلد الأول ، ( ط14، 1996) ص 279، وانظر أيضا القصيدة في الطبعة الأولى لـ " مطر ناعم في خريف بعيد " و " يوميات جرح فلسطيني " .
75) مناهج النقد الأدبي ، مرجع أشير إليه في هامش 3، وانظر هنا ص 47 .
76) السابق ، المكان نفسه .
77) السابق ، ص 55 .
78) انظر : يوميات جرح فلسطيني ، ص 59 .
79) انظر : لماذا تركت الحصان وحيدا ؟ ، ص 155 .
80) مجلة " الشعراء " ، ص 32 .
81) صدرت الطبعة  الأولى من هذا الكتاب في الكويت عام 1987، وصدرت طبعة ثانية في عمان ، عن دار  شروق ، عام 1993 .
82) اقرأ مثلا ما كتبه تحت عنوان " مدن تجيء وتختفي فينا " ص 437، وستجد أنه لم يأت على قصيدة " تحت الشبابيك العتيقة " ، ولم يدرس قصيدة " حوار مع مدنية " .
83) النابلسي ، ص 391 وما بعدها . واقرأ تحديدا العبارة التالية التي وردت ص 420 :
          " لذا ، فقد كانت مراثيه للشهداء فقط ، ابتداء بالشاعر " راشد حسين " وانتهاء بالشاعر " معين بسيسو " .
          وكان درويش ، من قبل ، قد رثى جمال عبد الناصر وأبا علي إياد وشهداء عملية فردان الثلاثة .
84) انظر جريدة " الاتحاد الحيفاوية ، 14/5/1993 ، حوار أجراه معه صبحي الحديدي وبشير البكر .
85) السابق أيضا .
86) انظر مجلة " مشارف " ، عدد 3، 1995، ص 92 .
87) أحيل القارئ هنا إلى المقابلة التي أجرتها معه رفيف فتوح ، ( انظر ، جريدة الشعب " المقدسية 6  13/8/1986 ) .
88) السابق .
89) صدرت الطبعة الأولى في حيفا عن منشورات عربسك ،عام 1989، والثانية عن الدار نفسها ، 1990 .
90) ينقصني التوثيق هنا ، وكنت قرأت بعض هذه الرسائل ،في بداية السبعينيات ، وأنا في الأردن ،على صفحات مجلة " أفكار " الأردنية .
91) انظر جريدة الشعب المقدسية ، من 6-13 / 8/1986 مقابلة رفيف فتوح المشار إليها .
92) انظر مجلة " مشارف " ، عدد 3، 1995 ، ص 91 .
93) السابق ، 
94) السابق ، ص 92 .
95) السابق ، ص 100 .
96) السابق ، ص 92 .
  

المصادر :
محمود درويش     ، عصافير بلا أجنحة ، عكا ، د . ت . ( 1960 ؟ ) .
                   ، أوراق الزيتون ، عكا ، 1968 . ط 2 .
                   ، مطر ناعم في خريف بعيد ، الناصرة ، 1971 .
                   ، يوميات جرح فلسطيني ، عكا ، د . ت ، ط 2 .
                   ، أحبك أو لا أحبك ، عكا 1977، ط 2 .
                   ، محاولة رقم 7 ، عكا ، 1977 ، ط 2 .
                   ، أعراس ، عكا ، 1977، ط 2 .
                    ] والمجموعات الأربعة الأخيرة صورة عن طبعة بيروت [ .
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